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 ملخص

البحث في عند المراهق بعد الفقد الوالدي، وكذا تظاهراته الدراسة الحالية الى تسليط الضوء على عمل الحداد و هدفت

 المراهقة وسن الفقد في تعقيد الحداد عند المراهق.خصوصية مرحلة 

اد موذلك بالاعت طبقت الدراسة على حالة مراهق فاقد لوالديه كنموذج، تم اختياره بطريقة قصدية وفق معايير خاصة،

توى المح حليلتريقة وباستعمال ط على المنهج العيادي وأدواته: الملاحظة العيادية المباشرة؛ المقابلة العيادية البحثية

 وجسدية؛ عاطفية؛ وسلوكية؛ ومعرفية؛ تظاهراتأشارت النتائج الى أن عمل الحداد تجلى في وجود للخطاب والصمت 

 .واجتماعية، كما بينت الدراسة أن الفترة العمرية تعتبر مؤشرا لتعقيد الحداد وتطوير حداد باثولوجي

 الحداد؛ المراهقة؛ الفقد الوالدي. :الكلمات المفتاحية

Abstract 

The current study aims to shed light on the work of mourning and its manifestations in the 

adolescent after parental loss, as well as search in The specificity of adolescence and the age 

of loss in the complexity of mourning in the adolescent. 

The study was applied to the case of an adolescent who lost his parents as a model, which 

was deliberately chosen according to special criteria, based on the clinical approach and its 

tools: direct clinical observation; The clinical research interview, using the method of content 

analysis of speech and silence, the results indicated that the work of mourning was manifested 

in the presence of emotional manifestations; behavioral; cognitive; and physical; The study 

also showed that the age period is an indicator of the complexity of mourning and the 

development of pathological mourning. 
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 مقدمة

إن التصور الذي وضعه التحليلل النفسلي لللنفل البةلرية، يةلمل فنلرة تناسلق مجموعلة عناصلر تتقاسلم 

وظائف متعددة حيث تةنل في ترتيبهلا ومجملهلا الجهلال النفسلي، ويعتبلر هةلاط هلذا الاخيلر عمللا ديناميلا 

كملا ،هدفه التلوالن والتنيلف  يعمل على تحقيق التوالن الداخلي آخذا بعين الاعتبار الواقع النفسي وبالتالي

أن هذا الجهال محنوم بمبادئ وقواهين تسليره، ومجملل هلذه الاهظملة والوظلائف تةلنل التوظيلف النفسلي، 

هو التغيلرات الناتجلة علن البللول، اللذي يمثلل هقطلة      ومن بين ما يؤثر على تنظيم وسير الجهال النفسي
                                                             

  المؤلف المرسل 
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هلي المراهقلة، والتلي تهلدى إللى اسلتدخال هلذه التغيلرات الاهطلاق البيولوجية لسليرورة هفسلية هاملة ألا و

 الناتجة عنه. 

تعتبر المراهقة كمنظم هفسي ينتسي منفعة تطورية هامة في النمو، وتتضمن حركتين هفسيتين 

دينامينيتين متعارضتين. ترتبط الاولى بتفنيك الاهظمة التصورية المركبة إلى حد الآن من طرى الاها، 

نه حساسية مفرطة اتجاه أحداث العالم الخارجي، ويجعل المراهق أكثر استعدادا عر الةيء الذي ينج

للاهتزالات الاقتصادية والصراعات الدينامينية. أما الحركة الثاهية، فتةير إلى عملية إعادة الربط، 

يته، تسمح حركة التفنك للمراهق باختبار فرداه .(Terrier, 2001)والعودة إلى حالة التوالن الاقتصادي 

يصل الى وتمايزه عن الآخرين، أما حركة الربط فتهدى إلى ربط تمايزه مع تمايز الآخرين، ومن هنا 

 تحقيق مستوى من التنيف والاهسجام مع المحيط الذي يعيش فيه.

عادة تنةيط الصراعات النفسية المرتبطة بالإشناليات تبعا إ لما تةهده من تعد المراهقة فترة هةة،

مُنَّظمة للنفل: عقدة أوديب، والنرجسية، وإرصان فقدان الموضوع، حيث تعمل التنقيحات لثلاثة محاور 

 .(Emmanuelli and Azoulay,P 2001)المتتابعة لإرصان أو إفةال سياق المراهقة 

الصور ذا تمثل في فقدان أحد الوالدين كهدم إ لاسيماالموضوع محور إشنالية إرصان فقدان يعتبر 

ة إعادة بناء الذات على أسل جديدة بمثابة عمل الحداد ومحاولة لإرصان الفقدان، كما الوالدية ومحاول

لنن البيئة  يسمح النجاح في معالجة الفقدان للمراهق باختبار هرجسيته، ومن هنا استقلاليته عن الآخرين.

من شأهها التي هعيش فيها قد تحتوي على مثيرات ومفاجئات من وقت لآخر، قد تحمل مواقف صعبة ليل 

صل الى أن تخدم صحة وتوالن التوظيف النفسي السوي للمراهق، كفقداهه لاحد والديه أو كليهما وهو لم ي

الطفولة(، إذ يعتبر اليتم معاش هفسي قد لا يدركه إلا الفرد الذي يعيش التجربة  مرحلةبعد )سن البلول  

حزن والنآبة، ويتعرض جهاله الفريدة في صمت، حيث أن كل شخص يفقد موضوع حب أولي يحل بال

النفسي إلى كمية معتبرة من المنبهات والإثارات التي تعطي له عملا هفسيا إضافيا معتبرا، ألا وهو عمل 

الحداد الذي هو عملية دينامية يعيةها الفرد بمعاهاة لتقبل الفقدان وديمومته بهدى الوصول للاستقلال 

 (. 2014النفسي من الةخص المفقود )لقار، 

فقدان أم، أو أب في الطفولة في حين هجد أن تعاش في معاهاة، وكف، وهنوص، شتى أهواع الحداد  إن

يبدو عاديا، لنن قسم  قد له إمناهية للقيام بعمل حداد كلي، كما أهه ليلالذي ومؤلم للطفل  هو اختبار ثقيل

في داخله،  ويبقى طفل يتميز بأهه يحملمهم ينُْجز لاحقا، ليقوم به في المراهقة، أو في بداية الرشد، فحداد ال

 Hanus, 1997 ,P)المتوفي، إلى غاية المراهقة، أين ينتظر رجوعه أو عودته  الوالدصورة  خياله وفي

293). 

إن ما يهم الدراسة الحالية هو ذلك الطفل الذي أصبح اليوم مراهقا، والذي فقد أحد والديه على الاقل، 

اجع العلمية التي تناولت الحداد عامة والحداد عند الطفل والمراهق وبالاطلاع على الدراسات والمر

خصوصا يتجلى أولا في تلك الظروى المسببة للفقدان وأيضا مساهماتها العلمية المختلفة كما هو الحال 

، أين هةر إريك 1944أين كاهت أول دراسة إمبريقية حول الحداد وآثاره سنة  :في الدراسات التالية

حالة، وساهم وصفه  101دراسة حول "أعراض وتسيير الحداد الحاد" لـ (Eric Lindman)ليندمان 

عادية' للحداد. كما وصف بالإضافة إلى "الدقيق لاعراض الحداد الحاد على ما هعتبره اليوم أعراضا 

الذي ينسبه  (Morbide)الحداد العادي هوعا آخر من الحداد يختلف عن الحداد العادي، سمّاه مرضي 

بت أو تجنب الاستجابات الاهفعالية للحداد، كما اقترح أن ينون الهدى من العلاج النفسي في وضعية لن
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 ,Angladette and  Consoli, 2004) فقط مساعدة الاشخاص على التعبير عن حدادهمهو الحداد 

P912). 

الة ح 100بنةر دراسة حول  (Anderson)تحديدا، قام أهدرسون  1949بعد بضع سنوات، وفي 

في أحد أجنحة الطب العقلي في إهجلترا، أين وصف أعراض الحداد المزمن،  (Morbide)حداد مرضي 

وهو هوع من الحداد الحاد والذي يستمر لمدة طويلة، كما أظهر أن بعض هذه الحالات يعاهي من 

-اضطرابات هوسية %15اضطرابات حصرية و %59اضطرابات سيناترية هاتجة عن الحداد، منها 

 .(Mongolfier, 2010, P27)تئابية اك

لم تتم أي دراسة على عينات أخرى )عدى الحالات التي وجدت في المراكز الطبية النفسية( إلا بعد 

أرملة وأرمل من  72التي قام بها على  (Peter Maris)، وتم هذا في دراسة لبيتر ماريل 1958سنة 

لا تتعلق باضطرابات سيناترية أو صدمية كما تبينه لتي وا لندن، وهي بالتالي الدراسة الاولى حول الحداد 

عينته، وقد أظهرت هذه الدراسة أن كثيرا من الاعراض التي أظهرتها الدراسات التي شملت الحالات 

السيناترية تمر بمرحلة حداد، هذا ما ألغى الةك على مدى كون الاعراض الموصوفة في الدراسات على 

، كما أظهرت هذه الدراسة أيضا أن مواصلة الإحساس بتواجد "عاديداد "حذلك من النوع من العينات 

الةخص المفقود في عينة الارامل تظهر بنفل التنرار مقارهة بعينة الحالات السيناترية الامر الذي ألغى 

 ,Zech)تفسير هذا الإحساس على أهه هاتج فقط عن الاضطراب السيناتري ولنن ربطه بالحداد أيضا 

2006, P83). 

 Jhon)وجون بولبي  (Colin Murray Parkes)طوّر كولين مراي باركل  1970بداية من 

Bowlby)  دراسات طولية سمحت بوصف التغيرات في ردود الافعال عبر الزمن، فبينما كان بولبي

يعمل على ردود أفعال الطفل عندما ينفصل عن أمه، كان باركل يتتبع طوليا بعض الارامل لمدة سنة 

ثم لاحظنا أن النتائج الملاحظة عند الاطفال والارامل في مرحلة الحداد تتةابه لدرجة كبيرة في  كاملة،

 ,Bertrand)عملية تطورها. هذه الملاحظات ستنون الاساس فيما بعد لنموذج الحداد عبر المراحل 

1996,P 23). 

أي حاولت تفسير لماذا بعض كما اهتمت الدراسات بتفسير الاختلافات في ردود الافعال أثناء الحداد، 

الاشخاص يعيةون الحداد بطريقة عادية وآخرون يعاهون بطريقة أكبر ولمدة أطول بنثير، وهذا ما قاد 

دراسات حول عوامل الخطر المؤثرة على الحداد، في دراسات مثل تلك التي قام بها باركل رفقة فريق 

حالات الصدمة في الولايات المتحدة وأيضا أحد أعمدة التدخل في  (Gerald Caplan)جيرالد كابلان 

،هذه الدارسات سمحت بتحديد عوامل الخطر التي يمنن (David Maddison)دراسات دافيد ماديسون 

أن تؤدي لحداد مرضي إذا ما تواجد لدى الةخص قبل أو أثناء الفقدان، الامر الذي فتح الباب لدراسات 

 .(Luis-vincent, 1995,P 33)اجتماعية لموضوع الحداد -هفل

أما في الربع القرن الاخير، خصوصا العةر السنوات الاخيرة، كان هناك اهتمام وتقدم ملحوظ في الجاهب 

 Deathالإمبريقي والنظري للحداد، حيث خصصت العديد من المجلات العلمية لهذا المجال منها مجلة "

Studies" ،"Mortality"و "Journal of death and dyingلها تهتم بدراسة التظاهرات " وهي ك

التي تنون وتتبع عملية الحداد، وتحاول إعطاء هظرة شاملة عن مختلف النظريات والمساهمات في هذا 

 .(Zech, 2006,P 37)المجال 

في الدراسات الجزائرية أين فكما تظهر علاقة الحداد بالمحيط والظروى التي حدثت فيها الوفاة 

ار مرحلة الاضطرابات الامنية السياسية والاجتماعية التي عاشتها خصصت أغلب دراسات الحداد لآث
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التي هةرت أيضا على شنل كتاب يحمل  (2002) ولقارالبلاد في التسعينات، هجد دراسة سي موسي 

  .عنوان "العنف الإرهابي ضد الطفولة والمراهقة علامات الصدمة والحداد في الاختبارات الإسقاطية"

أبرلها  (SARP)سات التي قامت بها الجمعية الجزائرية للبحث في علم النفل بالإضافة إلى الدرا

دراسة سعدوهي غديري حول التنفل بالاطفال المصدومين، والتي هدفت إلى التعرى على مدى فعالية 

من المساعدة  استفادواالتنفل النفسي على الصحة وهوعية الحياة والمصير المدرسي لهؤلاء الاطفال الذين 

، بمركز سيدي موسى، وتوصلت أهه رغم هجاعة التنفل النفسي الذي 2007-2000سية، بين السنوات النف

ً واسنادياً، ورغم أن الاطفال تحسنوا في بعض الميادين،  منح للأطفال والاولياء، فضاءً علاجيا احتوائيا

سنين، تبقى مثل القدرة على إرصان وترميز ما حدث لهم من أعمال عنف منثف مجتمعي على مدى ال

جروح غير مُضمدةّ، وهدخل هنا إلى الصدمة المزمنة أو المعقدة، وهذا ما حدث لاطفال الجزائر منذ أكثر 

 (.375 ص،2011من عةرية كاملة )سعدوهي غديري، 

موضوعها الآثار النفسية لعمل الحداد لدى المراهق  والتي كان (2014كذلك هجد دراسة إيمان جابر )

راسة إلى معرفة مدى تأثير عمل الحداد على المراهق اليتيم، وما سيخلفّه من آثار اليتيم، وهدفت الد

وأعراض هفسية، وأظهرت هتائج الدراسة بأن عمل الحداد يساهم في ظهور التظاهرات الإكتئابية لدى 

 اءالاهطوالمراهق اليتيم، لنن هذه الاعراض هي طبيعية تابعة لعمل الحداد السوي، كما يساهم في ظهور 

 (.97 ص ،2014لدى المراهق اليتيم، إلا أن حالتين أظهرتا النمط المنبسط )جابر، 

د عند الحدالنن، بعد اطلاعنا على مختلف الدراسات والمراجع العلمية التي تناولت الحداد عامة و

 علميةالطفل والمراهق خصوصا يتجلى أولا في تلك الظروى المسببة للفقدان وأيضا مساهماتها ال

 خصوصيةباهتمت بطبيعة الحداد المتعلق -باحثانفي حدود علم ال–ختلفة، لم هقف على أي دراسة الم

 المرحلة العمرية من جهة، وسن الفقد من جهة أخرى.

ذلك "المجهود العقلي والنفسي الذي  شرح    عمل الحداد أي توضيح وقد تعددت النظريات التي تحاول 

. هناك اتفاق عند كل المؤلفين على أن عمل (Barbot, 2011,P 11)يقوم به الةخص لتقبل الفقدان" 

الحداد يمر عبر عدة مراحل، مع وجود اختلافات حول عدد هذه المراحل والذي يتغير من ثلاث إلى عةر 

 مراحل حسب المؤلفين.

للجوء ااد دون الحد هظرا لهذا التباين النبير في عدد المراحل المتعلقة بعمل الحداد، قررها تناول معاش

لحداد ظاهرات اتموذج إلى هموذج المراحل المتبع غالبا في الدراسات الجزائرية التي اطلعنا عليها وتبنينا ه

على عنل وعية، يعني الاثر الناتج عن الفقدان في مختلف أبعاده النفسية، الجسمية، السلوكية والاجتما

ا قدمته كم (Les manifestations du deuil)هموذج المراحل، يوجد اتفاق عام حول تظاهرات الحداد 

 تنا.والذي سنعتمد عليه في دراس Psychologie du deuil (2006)في كتابها  Zechك يالباحثة ل

لحداد، جال اكما أن تظاهرات الحداد لا تعتبر الامر الوحيد الذي اتفق عليه مختلف الباحثين في م

في  يةمللذي عقد اثون بين الحداد العادي والحداد المفأهواع الحداد هو أيضا متفق عليه، حيث يفرق الباح

ويلة طد مدة الحداد المزمن أي ذلك النوع من الحداد الذي ينون فيه استمرار وعدم اختفاء بعأهواعه 

 . (Zech, 2006, P83)لتظاهرات الحداد 

م ن الايتاراهقيوالمتمثل في الم ة الحاليةوهظرا لخصوصية المرحلة العمرية التي يمر بها مجتمع دراس

حداد مل المن جهة، وسن الفقد من جهة أخرى قد لا يساعد مبدئيا على تقبل حقيقة الموت ومنه على ع

ختلف من م حتى ههايته وهي مرحلة تقبل الحداد والتي يظهر اتفاق كل المؤلفين على ضرورتها للخروج

 معاهاة الحداد وإعادة استرجاع التوالن النفسي للفرد.
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  :التاليةالتساؤلات ق الاهداى المرجوة، تم طرح بغُية تحقي

 فيما تتمثل تظاهرات الحداد لدى المراهق اليتيم؟ (1

 اليتيم؟ مراهقهل تؤدي خصوصية المرحلة العمرية )المراهقة( وسن الفقد إلى تعقيد الحداد لدى ال (2

 الآتية:  لفرضياتااهطلاقا من هذه التساؤلات، تم صياغة 

دى المراهق اليتيم في التظاهرات العاطفية، السلوكية، المعرفية، تتمثل تظاهرات الحداد ل (1

 الجسدية، والاجتماعية.

ن د مزملحدا ومؤشرتؤدي خصوصية المرحلة العمرية )المراهقة( وسن الفقد إلى تعقيد الحداد  (2

 لدى المراهق اليتيم.

 أهداف الدراسة .1

  الى:  تهدى الدراسة الحالية

  ند ع( -سدية الج  -الاجتماعية -السلوكية -المعرفية –)العاطفية النةف عن عمل الحداد ومظاهره

 (.)اليتم بعد الفقد الوالديالمراهق 

  وسن  خصوصية مرحلة المراهقةالبحث عن مؤشرات تعقيد الحداد عند المراهق وذلك باختبار

 الفقد.

 أهمية الدراسة .2

 دان، كمالجة الفقمجال عمل الحداد ومعافي  إثراء البحث العلمي الاكاديمي بدراسات الأهمية النظرية:1.2

ة المؤشرات المتعلقة بدراس للباحثين، لاسيمافي توليد أفنار لمةاريع بحثية أخرى        يساهم 

 لتعقيد الحداد. المرضية  

سمح يهيا مما تظاهرات الحداد ميداتوضيح تسمح لنا هتائج الدراسة الحالية ب الأهمية التطبيقية:2. 2

ئية ت وقابوضع استراتيجيا ساعد المختصين والممارسين العياديينقيق لمراحله، مما يبالتةخيص الد

لهم  وعلاجية شاديةللتدخل والتنفل المبنر بهذه الفئة من الاطفال والمراهقين الايتام، أو بناء برامج ار

 لاجتيال حداد سوي. ومرافقتهملتجاول صدمة الفقد 

 

  مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها .3

قد ولدراسة الحالية مصطلحات أساسية وجب تحديد مفهومها وفقا لمقتضيات الدراسة، تضمنت ا

  :اشتملت على ما يلي

 الحداد 1.3

  يعلرى لابللوهش وبوهتلاليل للحفداد:  الاصفطححيتعريفف(Laplanche et Pontalis, 2016) 

 الاهفصلالخلالهلا الحداد على أهه الية هفسية داخلية تعقب فقدان موضوع التعلق يستطيع الفلرد ملن 

 .عنه تدريجيا

  :ة التللي يعللرى الحلداد النفسلي فللي هلذه الدراسلة عللى أهلله الوظيفلة النفسليتعريفف الإجرائفي للحفداد

 أحد الوالدين(. )فقدالحب تعقب فقدان موضوع 

  المراهقة 2.3

 الاقتراب من النضج الجسدي والنفسي :المراهقة بأهها رّىتعللمراهقة:  التعريف الاصطححي"

لعقلي والاجتماعي، ولننه لا يصل الى اكتمال النضج إلا بعد سنوات قد تصل إلى عةر وا

 .(15، ص2008)الميلادي،سنوات"



  "الدي عند المراهقحداد ما بعد الفقد الوات ر ظاهت"  ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخان   ــــــــــــــــــ دمأح /سامية رحال  
 

 170  فحة    لصا                  (    2021ديسمبر ) –( 02(. العدد )05المجلد )                            1مجلة الروائز  جامعة باتنة  

 

 :تدة رية الممالعم هقصد بالمراهقة في الدراسة الحالية هو تلك المرحلة التعريف الاجرائي للمراهقة

 .سنة 18الى  13ما بين 

 الوالديالفقد 3.3

 ني يتم يعجاء في لسان العرب لابن منظور أن ال فقد الوالدي )اليتم(:التعريف الاصطححي لل

ناس تم في الن اليالاهفراد، والميتم: المفرد من كل شيء، واليتم: فقدان الاب، وقال ابن السّنيت أ

ل قطع، وقانن منمن قبل الاب وفي البهائم من قبل الام ولا يقال لمن فقد الام من الناّس يتيم ول

ي يقُال ف ن اليتيمليتم في بني آدم بفقد الاب، وفي البهائم بفقد الام، وحنى الماوردي أا :القرطبي

 (.19 ص ،2001)محمد علي، بني آدم في فقد الام، والاول المعروى 

 :ديه أحد وال ي فقدهقصد بالفقد الوالدي في الدراسة الحالية هو ذلك المراهق الذ التعريف الاجرائي

  الطفولة(. مرحلة)في سن مبنر أوكلاهما 

 حدود الدراسة  .4

 تتمثل حدود هذه الدراسة فيما يلي: 

 :لدي.الوا ما بعد الفقد تمثلت هذه الدراسة في التعرى على تظاهرات حداد الحدود الموضوعية 

 :حالة مراهق يتيم كنموذجتم إجراء هذه الدراسة على  الحدود البشرية. 

 :2021الى غاية جوان  2021ة مارس تمت هذه الدراس الحدود الزمانية. 

 :(.الةلف مستوى مؤسسة تربوية )ثاهوية بولايةتم إجراء هذه الدراسة على  الحدود المكانية 

 

 . الإجراءات الميدانية للدراسة5

 ة معمقة،لفرد دراسفي هذه الدراسة على المنهج العيادي الذي يسمح لنا بدراسة ا الاعتمادتم  المنهج: 1.5

لحداد اهرات ة المعاش الةخصي والذاتي لحداد المراهق اليتيم ومنه ملاحظة تظاوالذي يمنننا من معرف

 بأكبر دقة ممننة.

طريق  دة عنيقوم المنهج العيادي على "دراسة الحالة" للفرد بةنل معمق من خلال تجميع معلومات عدي

 حيث تم اعتماد الادوات التالية: أدوات معينة تفرضها طريقة دراسة الحالة

وسيلة هامة وأساسية للحصول على المعلومات، وتعتبر أيضا أداة هي : المباشرةالعيادية حظة المح2.5

أساسية تنمل المقابلات والاختبارات وتةتمل على ملاحظة السلوكات المراد دراستها، وهي أهواع منها 

من حيث حاولنا من خلالها رصد كل  .(20 ، ص1998)عباس، الملاحظة المباشرة وغير المباشرة

المظهر والسلوك العام، النةاط النفسي الحركي، كلام المبحوث، المزاج، الوجدان، مضمون أفنار 

 المبحوث، الاهتباه والتركيز لدى المبحوث، ذاكرة المبحوث.

حث ت في البج معطياهذا النوع من المقابلة مستعمل عادة كوسيلة لإدما إن :البحثيةالمقابلة العيادية 3. 5

وسيلة  و يمثلالعيادي مع قدر كبير من التخصصات في العلوم الإهساهية والاجتماعية، فهفي علم النفل 

تصورات،  عاشة،هامة لا يمنن استبدالها لنوهها مصدر لمعلومات ذاتية للأفراد: بيولوجية، الاحداث الم

  تبعث إلى:، أما كوهها عيادية فهذا لاهها معتقدات، اهفعالات، تاريخ شخصي، ذكريات، إلخ

 دة.مجال ممارسات وتدخلات المختص النفساهي العيادي المهتم بصفة عامة بميدان المساع -

نهجية مسيرة بسلوك عيادي )التركيز على الفرد، الفهم، الحياد اللطفي، الاحترام( والتي ترتبط  -

 تهدى إلى التعرى العميق لفرد ما ولسلوك خلقي أمام فرد في حالة معاهاة هفسية.
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حالة هةاط بحث عيادي فقط، أين لا ينون هناك هدى علاجي  في البحثيةالعيادية  مقابلةيتم استعمال ال

أو تةخيصي، لنن يرمي إلى ليادة المعارى في ميدان خاص مختار من طرى الباحث، فهو هاتج عن 

 Chiland)مبادرة من هذا الاخير، خلافا لما هو في مقابلة العلاج أين ينون الفرد في حالة طلب مساعدة 

and Coll, 1983,P 118). 

لموجهة اة النصف لبحثيغير أهه، وبالنظر للمنهج المتبنى ومنه الاهداى المحددة لدراستنا، اخترها المقابلة ا

نظور في م يعني بدلا من أن هقدم محورا وهترك حرية التعبير للعميل كما في المقابلة غير الموجهة

التي بيا واسي يعني محاور فرعية وهي أسئلة مفتوحة هسهوعي/تأويلي سنقدم مقطوعات من المحور الاس

 تنوّن النقاط الهامة للنةف عن أغراض الدراسة.

و ترك أكثر ، والمقصود ه(Guide d’entretien)تنوّن هذه المحاور الفرعية ما يسمى "دليل المقابلة" 

 ى حد وفيأقص لتلقائي إلىحرية ممننة للعميل للتعبير على المحاور المقترحة عليه مع احترام تعبيره ا

بلة" عن تم بناء "دليل المقاحيث  هفل الوقت توصيله إلى مختلف المحاور لتحقيق أغراض الدراسة.

 ين فيطريق تحديد المحاور التي تسمح بالحصول على المعطيات المناسبة لتحقيق الهدفين المسطر

 الدراسة.

ليه تفق عها تصنيف تظاهرات الحداد المفيما يخص معرفة معاش الحداد في مختلف تظاهراته: أخذ

عرفية، ( وهي التظاهرات العاطفية، السلوكية، الم2006) Zechمن طرى الباحثين والذي عرضته لك 

 الاجتماعية والجسدية وحوّلنا كل صنف من التظاهرات إلى سؤال مفتوح.

مباشر حول فيما يخص التأكد من مؤشر الزمن، أن الحداد هو حداد مطول قمنا بطرح سؤال 

 استمرارية أو عدم استمرارية التظاهرات الخمسة السابقة الدالة على وجود حداد.

فوق مرا؟( حدثني عن حدث وفاة والدك وكيف عةته وتعيةه حاليالمقابلة، بسؤال عام مفتوح ) استهلت 

 التالية:بأسئلة فرعية متعلقة بالمحاور 

  ؟ لما عرى بوفاة )س(عرش أحل؟ وبماذاماذا ب محور التظاهرات العاطفية: (1

  ؟وكيف تصرى، ؟ماذا فعل محور التظاهرات السلوكية:  (2

لإضافة با (La désorganisation mentale)يهتم بالخلط العقلي  محور التظاهرات المعرفية:  (3

 سمعت )هل سبق لك وان تخيلت أمور غريبة أو إلى الهلاوس المتعلقة برؤية وسماع المفقود

  لمفقود؟أصوات تتعلق بالةخص ا

ع قته مماذا غيرت حادثة الفقدان في حياته الاجتماعية وعلا محور التظاهرات الاجتماعية:  (4

 الآخرين؟ 

ثل ميخص الاضطرابات الفيزيولوجية التي حدثت بعد الفقدان  محور التظاهرات الجسدية:  (5

 الةهية.اضطرابات في النوم أو في 

 ي الزمن،فابقة مرار الاستجابات المتعلقة بالمحاور السمدى است البعد الزمني لمختلف تظاهرات الحداد:

 -دتلا -اقصتوذلك اعتمادا على سلم تقييمي ذاتي للمبحوث حدد افتراضا )تنلا، أم  حالياوهل اختلفت 

 هفل الةيء(

 ختلاىحسب او، الحالةعلينا الإشارة إلى أهنا كيفّنا هذا الدليل على حساب اللغة المستعملة من طرى 

 ضيحاتكما أهنا اضطررها في بعض الاحيان إلى إضافة تو مفقود )أم أو أب أو كلاهما(،الةخص ال

 لتةجيع الحالة للنلام أكثر، في حالة ما اتسم المراهق بالنف الةديد.
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 الدراسة ةحال 4 .5

 فقط شروطتم اختيارها قصديا و ،يتاممن الاطفال الاكنموذج حالة واحدة اقتصرت الدراسة على 

 تمثلت في: 

سنة 13ا بين متم اختيار أفراد دراستنا على أساس السن المناسب لسن المراهقة الذي يتراوح : السن /أ

 خل عائلته.دون التركيز عن رتبة المراهق دا سنة 12-9سنة، حيث أن الفقدان كان في سن الطفولة 18و

حد الاقل أ هجد على الدراسة حيثحالة شرط أساسي في اهتقاء  كانكليهما: ب/ فقدان أحد الوالدين أو 

 عادية.الوالدين متوفى في ظروى 

لام، أين فقدت اسنة يتيمة  18حيث تمثلت خصائص حالة الدراسة الحالية في كوهها فتاة تبلغ من العمر 

 سنة.12أمها وهي بعمر 

 طريقة تحليل المحتوى 5 .5

يل ة تحلعلى طريقبعد عملية جمع المعطيات من خلال المقابلة البحثية النصف الموجهة، اعتمدها 

 عقدة.فة ومالمحتوى الذي ينوّن المنهج الاكثر شيوعا لمعالجة محتوى مقابلات هوعية يعني مادة كثي

( تحليل المحتوى على مجموعة من الادوات المنهجية التي يتم تحسينها 1977) Bardinرى باردين ع

ه، تعتمد على طريقة الاستنتاج أكثر فأكثر وباستمرار والتي تطبق على "الخطاب" مهما اختلفت أهواع

(Déduction)  والاستدلال(Inférence) ويتعلق الامر بجهد تفسيري ينتقل بين قطبين، من جهة .

 Wanlin, 2007,P)التي تقدمها الذاتية  (La fécondité)صرامة الموضوعية ومن جهة أخرى الوفرة 

وحسب ، (Subjectif)المحتوى الذاتي .إذا فتحليل المحتوى هي طريقة منهجية موضوعية لتحليل (249

 ( تنقسم طريقة تحليل المحتوى إلى ثلاث خطوات: 2007) Wanlinواهلين 

يم وتفعيل خطوة ما قبل التحليل الخطوة الاولى لتنظ : تعتبر(Pré-analyse)ما قبل التحليل   -1

ه هذقصد الوصول إلى مخطط أو خطة تحليل وتةمل  (Opérationnaliser)الافنار الاولية 

 :الخطوة ثلاث مراحل

 اختيار هوعية المعطيات التي سيتم تحليلها )كتابية، مسجلة،...إلخ(.-أ

 وضع الاهداى التي تهدى للحصول عليها.-ب

 تحديد المؤشرات التي تدل على هذه الاهداى.-ج

التي و كتابيا، معطيات المقابلات المسجلةجمع وتحليل تمت هذه الخطوة من خلال  الحالية،ة دراسالفي 

Zech (2006 ،)تظاهرات الحداد المختلفة التي وصفتها لك أساسا لتحقيق الاهداى لا سيما  صممت

 ت.التظاهراوبالنسبة للمؤشرات فقد وضعنا المؤشرات التي تسمح لنا بالتأكد من وجود مختلف 

ل تعتمد خطوة استغلال المعطيات والتي هي خطوة محورية في تحلي المعطيات:استغحل   -2

لة مةنى علمحتوى على معالجة مجموع المعطيات للسماح لنا بالوصول إلى المعنى الذي يجيب ال

 وتةمل هذه الخطوة مرحلتين: الحالية  الدراسة

 :بناء أو تطبيق شبكة فئات  المرحلة الأولى(Grilles de catégories) : وتةمل جمع

لبياهات بسط لمالمعطيات المتةابهة تحت فئة واحدة وفق معايير محددة مسبقا من أجل توفير تقديم 

 الخام.

 :تمت هذه الخطوة من خلال بناء  ترميز الوحدات التي سنطبق عليها الفئات: المرحلة الثانية

عيار، حيث كاهت شبنة التحليل )والتي تحتوي على الفئات( على أساس المعطيات النظرية كم

، وكان ترميزها Zechالفئات المختلفة تتمثل في التظاهرات المختلفة للحداد التي وصفتها لك 
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للوحدات التي سنصنفها إلى تظاهرات الحداد المختلفة )الفئات المختلفة( مبنيا أيضا على الوصف 

هذه الخطوة النظري لمختلف الاجزاء التي تظهر في كل تظاهر من تظاهرات الحداد. تظهر 

بوضوح خلال بعض أجزاء عرض هتائج التحليل المحوري لمختلف المقابلات، أما الاجزاء 

 المتبقية التي احتواها التحليل فهي تةمل الخطوة الموالية.

يث تتم حسابقة في هذه الخطوة يتم استنمال ما بدأ في المرحلة ال: المعالجة، الاستدلال، والتفسير -3

 (Codés)ز خام بطريقة تجعلها ذات دلالة ومصداقية، حيث يةمل هذا العرض المرممعالجة المعطيات ال

نطقية مملية لنل وحدة ثم الاستدلال الذي يظهر مختلف المؤشرات وبالتالي يؤكده كون الاستدلال هو ع

ئج النتا وفي الاخير تنون هناك مرحلة تفسير، تأتي لتبرير صحة ما هقدمه بخصوص الموضوع المدروس

ية موضوعوحصل عليها من خلال الاعتماد على البياهات التي كةفها التصنيف لبناء قراءة أصلية الم

 للمعطيات المدروسة.

م ثابقة( من خلال عرض النتائج بطريقة مرمزة )الخطوة الس الدراسة الحاليةتمت هذه الخطوة في 

ليل هر في مرحلة التحتقديم الاستدلالات عن طريق "مقولات" مقتطعة من خطاب المبحوث كما يظ

 النتائج تفسيروالمحوري لنتائج المقابلات. أما فيما يخص تفسير النتائج فيظهر هذا جليا في خطوة عرض 

 التي سنقوم بها في كل حالة على حدى ثم خلال التحليل العرضي للحالات.

 مناقشة النتائجعرض و. 6

 الحالة  وتحليل عرض 1.6

قدت فداب وفلسفة، آلعمر، تزاول دراستها في السنة الثالثة ثاهوي، شعبة سنة من ا 18 فتيحة الحالة تبلغ

 المنوهة ئلتهاأمها وهي في سن الثاهية عةر، وينفلها أبوها، تسنن في مسنن شعبي بمنطقة الةارة مع عا

 .ذكر(، وهي في المرتبة الثالثة 1إهاث،  3أربعة إخوة ) 4من الاب و

 لم أثناءلق والاسطة القامة، وذات بنية هحيفة. يبدو عليها القمتوفتاة : المظهر الخارجي والسلوك 

 هظيفة.الحالة مرتبة المظهر وملابسها مناسبة، و؛ قصها لما حدث، وكثرة ضغطها على يديها

 م ة، وتقدعن أفنارها بسرعة وتفصيل مع أفنار مفهومة ومنطقيالحالة  تعبر :الوظائف النفسية

لب لغتها بسيطة، واضحة، وتستخدم في الاغ ؛ة عليهاأجوبة تتناسب مع الاسئلة المطروح

 مدركة لواقعها وحالتها النفسية، وتعبر عنها بنل تفصيل.؛ الدارجة

 ؛ كيز سليموالتر لحالة سريعة الفهم والاستيعاب، وذكاءها عادي وسليم. الاهتباه :الوظائف العقلية

 التفصيل. ذاكرتها قوية بحيث تتذكر أحداث طفولتها ووفاة أمها بةيء من

  ها في لملائ علاقاتها الاجتماعية تقتصر على أفراد الاسرة، وعلاقتها مع :الاجتماعيةالوظائف

 الثاهوية عادية، خاصة مع أشخاص مروا بنفل المعاهاة.

 سير المقابلة

ية ت الاولالتعرى على الحالة من خلال جمع المعلوماتخصيص المقابلة الاولى مع الحالة بغية تم 

ة من الثق ناء جووالسن، والترتيب في العائلة، والمستوى الدراسي، وهوع اليتم، وسن الفقد(، وب)الاسم، 

قة ة الموافستماراأين تم امضاء  والتقبل والاستعداد للعمل معنا، كما شرحنا موضوع المقابلة التي تليها

ي حين تردد، ف دون تعامل معناكاهت الحالة متعاوهة ومتجاوبة معنا منذ أول لقاء ووافقت على ال المستنيرة.

 خصصت المقابلات   الثلاثة التالية للتطرق لمختلف محاور الدليل. 

 أمها تتدهور تقول الحالة بعد ميلاد أخوها الصغير بعامين بدأت صحةفي حديثها عن حادث الوفاة 

هي من  ماما كاهت هورمال بصحتها عادي،"فحسب تصريحها:  وتفاقت حالتها بسرعة الى ان توفيت 



  "الدي عند المراهقحداد ما بعد الفقد الوات ر ظاهت"  ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخان   ــــــــــــــــــ دمأح /سامية رحال  
 

 174  فحة    لصا                  (    2021ديسمبر ) –( 02(. العدد )05المجلد )                            1مجلة الروائز  جامعة باتنة  

 

ههار ولادة خويا الصغير، مالادتش صابت صحتها، خطرة خطرة عند الطبيب، حتى لواحد ههار حست 

بآلام شديدة على مستوى البطن، داها أبي للسبيطار تاع الةطية شدوها عندهم على مستوى مصلحة الطب 

م بةؤون البيت والاعتناء الداخلي )هساء( لمتابعة العلاج، في هذه المدة كاهت أختي النبيرة هي التي تقو

بخويا الصغير، منثت أمي بالمستةفى حوالي أسبوع بعدها تم هقلها إلى مستةفى فراهل فاهون بالبليدة، فما 

 ".عرفنا بلي أمنا دايم الله في ملنه ...بناء، ماكملتش ثلاثة أيام فما وماتت، الله يرحمها

 التحليل المحوري لمحتوى المقابحت

سلوكات جميع الملاحظات العيادية ل الحالة، ورصدتوى الخطاب الذي قدمته تحليل محمن خلال 

 لي: والايمائية خلصنا الى وجود عدة مظاهر للحداد تمثلت فيما يالحالة والتعابير الجسدية 

 اء ن، والبنالمظاهر العاطفية كالحزفتيحة أظهرت معطيات المقابلة مواصلة : المظاهر العاطفية

دمعة "كي تجيني الأيضا خارج المناسبات، )بةنل أكثر في المناسبات(.في المناسبات ولنن 

 .متحبسش"، "في المواسيم هنا رمضان والعيد هزيد هتأثر كثر"

ذي أخذ در الوبالغضب تجاه الق واتضح من خلال أقوال المبحوثة وجود شعور كبير بالذهب تجاه هفسها

رات ة وتعبيإلى أهنا لاحظنا الديادا في الحرك بالإضافة ،"علاه علاه، راحت وخلاتني صغيرة"أمّها 

اضرة اهت حكوجهية تدل على شعور بالالم حين تتحدث عما سمته صراعا هفسيا بين الفقدان والتمني لو 

 هنا معها وهو الامر الذي سنتطرق إليه في المحور المعرفي.

 جود وحصل عليها فيما يخص الجاهب السلوكي، فقد أظهرت المعطيات المت :المظاهر السلوكية

 هوعين من الاستجابات:

 م حاضرة،اهت الافي القيام بالروتين المنزلي كما لو كالحالة  الاستجابة الاولى وتتمثل في استمرار-

ى حتى اليوم بوضع صحنها فوق الطاولة خاصة في شهر رمضان، بالإضافة إل مثلا: تقومفهي 

ه وتةرب ا الطبسي والناس اللي كاهت تاكل فيهحطله toujours"لحد الآن  :المحافظة على أغراضها

 .فيه، حوايجها الآن مزالهم في الخزاهة، النواغط تواعها مزالهم"

رها د عند قب، هقع"كل جمعة روح للمقبرة:فيما تمثلت الاستجابة الثاهية في الذهاب كل جمعة إلى القبر-

 .وهبني، ينوضوهي بصيف ويطلعوهي للدار"

 ة الحال لجاهب المعرفي، هلاحظ وجود مةاعر الرفض وعدم التقبل لدىفي ا: المظاهر المعرفية

 حاضرةعبرت عنه بمصطلح "صراع هفسي" بين واقع الفقدان من جهة، وتمني أهها حية و والذي

د به معها من جهة أخرى، حيث كررت عدة مرات هذا المصطلح وعندما سألها الباحث عما تقص

، منتوب، ومباعد هقول غير كون راهي معايا" "هقول ممنن هذي شدة وتجول هذا :قالت

لاولى احل ابالإضافة إلى هذا هناك استمرار في ظهور الاستجابات المعرفية التي تنون في المر

 وهذا إلى حد لعمل الحداد والمتمثلة في مواصلة الحديث مع المفقودة كما لو أهها لا تزال حية،

ي الدار ف"مين ذاك هنون ههدر وحدي،  :فتيحةل سنوات من الفقدان( حيث تقو 6اليوم )أي بعد 

يا، فيقولولي معمن راكي تهدري؟ منجمش هقولهم بلي معاها، ومين ذاك هصيبهم هنا يخزرو 

 هقولهم كي تةوفوهي ههدر ماتقاطعوهيش خلوهي ههدر، لقيباش هحل روحي رتحت"

 تقول والتغذية حيثاضطرابات في النوم فتيحة من الجاهب الجسدي أظهرت : المظاهر الجسدية: 

نوم مننتش هرقد، في بعض الاحيان والله عندي يومين ثلث إيام حتى هولي همرض، شغل ال»

 ."هاقصة هاقصة، أها في روحي ماكلتي قليلة" فيما يخص التغذية اأم "،راحلي

 فيما يخص المحور الاجتماعي فتظهر المعطيات أمرين أساسيين:: المظاهر الاجتماعية  
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لى ا أدىّ إة( ممق في العائلة بين عائلة الام وعائلة الاب بسبب قضية التعويضات )الفريضاهةقا أولا:

راها عايلة  "أقرب الناس ليه شغل شوية أهجبدوا بالبزاى مابقيناش عايلة متلمة، :اهعزال العائلة

 .متفرقة"

حيث  إقامة علاقات جديدة مع الاشخاص الذين عايةوا هفل الظروى والاحداث ثانيا:

 ."رجعنا كما العايلة الواحدة، خاصة صحبتي تقرى معايا صرالها كما صرالي"صرحت:

 اهرات تظواستمرار كل  الحالة وجودتصريحات تبين : مع الزمن الحدادتظاهرات   ستمرار ا

هاة لمعاالهذه  حوظ أو محسوسمل أو تراجع الحداد تقريبا حتى اليوم دون أن ينون هناك هقص

"ومين  :يدل بةنل واضح على هذا الاستمرار الحالة فخطاب (.سنوات 6رغم المدة الطويلة )

ارح هحل بلي لبا ذاك هنون ههدر مع روحي ولا مع خواتاتي هقولهم مرت ست سنين لنن أه

ن حيث توصل الى أوبعد محاولة الباحث تحديد قصد المبحوثة من هذا التصريح  .برك"

حيث صرحت  ماما كما كاهت بعد الحادث مباشرة،الحالة لاتزال تةعر بنفل الالم والمعاهاة ت

 .الالم، يعني هقول راهي في اليامات الاولى تاع الموت" :"قائلة

نا ذا. يمننومنا هيالمعرفية، والسلوكية إلى  المظاهرواستمرار  بالإضافة إلى كل ما أشرها إليه من تواصل

 تالي: في الجدول الالحالة  عندالعيادية التظاهرات مجمل أن هلّخص 

 : مظاهر وطبيعة الحداد عند فتيحة1جدول رقم

 وحدات المعنى )المؤشرات التي تظهره( محاور تظاهرات الحداد

 الحزن، البناء، الةعور بالذهب، الغضب، الةعور بالنره الجاهب العاطفي

 وضع طبقها على الطاولة، الذهاب إلى القبر الجاهب السلوكي

ان كي لو فقود، مواصلة الحديث مع المفقود، الةعور بصراع الفقدان وتمنتخيل سماع الم الجاهب المعرفي
 حاضرا معي

 تغيرات فيزيولوجية: اضطرابات في التغذية، اضطرابات في النوم الجاهب الجسدي

 اهاةتغيرات اجتماعية، صراعات مع الاسرة، بناء علاقات مع أشخاص مروا بنفل المع الجاهب الاجتماعي

 استمرار أغلب الجواهب حتى اليوم وبدون وجود تحسن ذي دلالة إكلينينية يالجاهب الزماه

 

 ة 'مرحلةلة الاخيرلم يبلغ بعد المرح فتيحة الحالة   الحداد الذي تعيةهمما سبق يمنننا أن هستخلص أن 

على إذا مؤشر  سنوات من الفقدان، فهو 6التقبل' التي تسمح للفرد باستعادة التوالن النفسي وهذا بعد 

 وجود حداد معقد )مطوّل( وبهذا هنون قد حققنا أهداى دراستنا.

 مناقشة النتائج 2.6

حة أكد من صم التاعتمادا على النتائج المتوصل إليها من خلال تحليلنا للمقابلات لحالة الدراسة، ت

راسات لدء افرضيات الدراسة، وسنتطرق فيما يلي إلى مناقةة وتفسير ما توصلنا إليه من هتائج في ضو

 .السابقة والجارية

ل تتمث"  ىمن أجل اختبار الفرضية التي تنص عل :اليتيمالفاقد تظاهرات الحداد لدى المراهق  (1

 سدية،تظاهرات الحداد لدى المراهق اليتيم في التظاهرات العاطفية، السلوكية، المعرفية، الج

ت معطيا يبين تحليل لفرضية، حيثاالى تحقق هذه  . حيث خلصت هتائج تحليل المقابلات"والاجتماعية

الحداد  معاهاة فتيحة عدم اهتهاء عمل الحداد حيث ظهر غياب واضح للتحسن فيما يخصالحالة المقابلة مع 

حداد سنوات والتي تعتبر مدة طويلة، هذا يدل بوضوح على وجود مؤشرات ل 6منذ وفاة الام منذ 

 يات العلمية في الموضوع."مطوّل"، أو ما يسمى "تعقيدات الحداد" حسب الادب

من بين مختلف تظاهرات الحداد التي تعيةها فتيحة استمرار الحاجة في الذهاب إلى القبر وتمني و

الحداد، أهها حية حاضرة معها، ربّما الامر الذي يستطيع تفسير عدم قدرتها على الخروج من معاهاة 
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كل مظاهر الحداد في مختلف أبعاده المتفق ها وجدحيث  .هذا جليا في المظاهر السلوكية والمعرفية ويظهر

في  (Zech, 2016ليك )ما جاءت به  النتائج معاتفقت  ،عليها من طرى جل الباحثين في مجال الحداد

كتابها علم هفل الحداد بذكر تظاهرات الحداد التي اتفق عليها كل الباحثين والتي تتمثل في: تظاهرات 

معرفية، تغيرات فيزيولوجية، تظاهرات جسدية، تظاهرات  عاطفية، تظاهرات سلوكية، تظاهرات

وهذه النتائج تقوي مصداقية هذا النموذج )هموذج تظاهرات الحداد( كوهه تحقق في بلد وثقافة  .اجتماعية

هذه النتائج تماما مع ما جاء به كروك  كما تماشت ".مختلفين، ما يقوي أيضا فنرة "عالمية الحداد

(Crocq, 2007) رهابية، الةعور  اضطراباتميز حداد في مرحلة الطفولة بالقلق الذي يصل إلى حيث يت

 مع مظاهر العدوان. -حب وكراهية-المستمر بالذهب مع تضارب المةاعر تجاه المتوفي

تؤدي من أجل اختبار الفرضية التي تنص على "  خصوصية المرحلة العمرية وسن الفقد: (2

اهق ى المرلحداد مزمن لد ومؤشرسن الفقد إلى تعقيد الحداد خصوصية المرحلة العمرية )المراهقة( و

 ة حيثالى تحقق هذه الفرضيالتحليل العرضي المقارن للحالة  حيث خلصت هتائج  اليتيم.

قف تو إلى  بها بعد كل هذه المدةأدى خصوصية المرحلة التي تمر بها فتيحة وسن فقدها لامها تتجلى 

ها بمرافقت لدائمال مراحله والمتمثلة في الحزن وعدم التقبل والاحساس سيرورة الحداد عندها وبقيت في أو

لسلوكات اتمرار استناديها، الحديث اليها وكأهها موجودة مع  لها  مع ظهور تخيلات و أصوات من أمها تنا

ل كتعنل  حيث صحنها؛ والحفاظ على أغراضها،الروتينية اليومية لحياتها معها قبل الفقدان كتحضير 

را فقد مؤشاذ يعلب كل من خصوصية المرحلة وسن ال المظاهر معاهاة حقيقية إعاقة لعمل الحداد هذه 

 لوجود حداد معقد.

للعوامل التي تساهم  (Bacqué, 1997)ما وجدهاه في بعض الادبيات تأكيد إلى تبعثنا هذه النتائج 

الحداد في سن مبنرة، فليل  الابحاث التي تؤكد على صعوبة اجتيال عمل وكذا في جعل الحداد معقدا.

خصوصية المرحلة العمرية وسن الفقد هي الةروط الوحيدة بل هوعية العلاقة الموجودة مع الوالد المفقود 

لنن، يجب أن هةير إلى أن تلك النتائج قد تنون هفسها عند  هي كذلك قادرة على تغيير مجرى عمل الحداد.

بين ما هو عادي وبين ما هو خاص بتلك الفئة المدروسة، أغلبية المراهقين، فنان من الصعب التمييز 

 توافق كل ما جاء به لوبوفيسيكما  .فربما كان من الافضل إقامة دراسة مقارهة لتوضيح ذلك جليا

(Lebovici, 2002) في مقاله '' عمل الحداد عند الطفل'' مع هتائج دراستنا، حيث أكد أن الطفل مؤهل

وم به الراشد الا أن حداد الطفل يتميز بخصوصية حيث أهه يزيد قلقه من معايةة للقيام بحداد شبيه بالذي يق

 مواقف فقدان أخرى على مدلى بعيد وكذا الةعور بالذهب خاصة إذا وجهت إليه اتهامات صريحة.

 ذا قد لاد، وهإلى جاهب ذلك، عامل الوقت الذي مر على الفقد له تأثير على إرصاهه على المدى البعي

ذلك أن،  تقبل.هم دقيق، فعامل الوقت النافي له دور مهم في عمل الحداد والوصول إلى مرحلة اليسمح بف

ق غير هاضج "المراه Winnicottالمراهقة مرحلة همو والميزة الاساسية للنمو هو التغير فعلى حد قول 

حولة ذي بن الوالحل الوحيد لعدم النضج هو الوقت". فيا ترى، إلى أي مدى يمنن أن ينون عامل الزم

ة أقوى لنفسياالمراهق اليتيم يسير في التئام جراحه، فيتعافى تدريجيا، وتبرل على أهقاض ذلك حياته 

  وأمتن؟

فلسطين التي هدفت (2011)السراج، تتوافق هذه النتائج من دراسة  كما اتفقت ضمنيا مع دراسة 

المتغيرات الاخرى لدى الاطفال بعد إلى معرفة العلاقة بين استجابة الحزن والتوافق النفسي وبعض 

من  تلميذات 10و  تلاميذ 10منهم تلميذة و  تلميذ 20الحرب الاخيرة على غزة ، تنوهت العينة من 
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الذين فقدوا أقارب من الدرجة الاولى )أب، أم، أخ، أخت(،  تلاميذوالإعدادية وهم من ال الابتدائيةالمرحلة 

أههم  رونمن الاطفال يةع 35متعون بذكريات جيدة عنهم و تفال يسبالمئة من الاط 14أسفرت النتائج عن 

أهه  بلقيتبالمئة لا  28.9عرون أن جزء منهم قد توفى مع الةخص الذي فقدوه و ةمصدومين لوفاتهم و ي

ن أيرون  26,5يعتقدون أههم سوى يروهه أو يسمعوا عنه أو يةعرون بوجوده و  28,4مات فعلا و 

 لدعم.ذكريات عنهم تعطيهم ا

 :خاتمة

 الفاقد هقلدى المراعمل الحداد ومختلف تظاهراته  بهدى تناول موضوع الدراسة الحالية   اهطلقت 

يزات ا مع مملحساسية اليتم وللأثر الذي يتركه على شخصية المراهق، خصوص (، وهظرااليتيم)  لوالديه

ولت هذا ت تنااهت هناك عدة دراسامرحلة المراهقة، وسن الفقد )في الطفولة(، وهظرا لاهمية الموضوع ك

جزائرية ات الالموضوع، حيث تناولت علاقة الحداد بالمحيط والظروى التي حدثت فيها الوفاة في الدراس

اشتها لتي عاأين خصصت أغلب دراسات الحداد لآثار مرحلة الاضطرابات الامنية السياسية والاجتماعية 

ختبارات ي الالطفولة والمراهقة علامات الصدمة والحداد فالبلاد في التسعينات، العنف الإرهابي ضد ا

اسة ر، إلا أن الديم...الإسقاطية، الحداد عند ضحايا الإرهاب، الآثار النفسية لعمل الحداد لدى المراهق اليت

سن عمرية ودراسة تظاهرات وطبيعة الحداد المتعلق بخصوصية المرحلة ال هدفت الى الحالية للموضوع 

 تيم.لفقد من العوامل المؤدية إلى تعقيد الحداد )مؤشر الزمن( لدى المراهق اليالفقد وسن ا

لعيادي المنهج تم الاعتماد على اها لتحقيق الاهداى المرجوة من هذه الدراسة والإجابة على تساؤلات

وى ل محتحليتطريقة المتمثلة في الملاحظة العيادية والمقابلة العيادية البحثية النصف الموجهة ووأدواته 

ي ط المدرسمن الوس امن المراهقين الايتام تم اختيارهكنموذج  حالةعلى حيث طبقت الدراسة الخطاب، 

 .المفتوح بطريقة قصدية

  الى:محتوى المقابلات خلصت النتائج وبعد تحليل 

 .عيةوالاجتما يعاهي المراهق اليتيم من تظاهرات حداد عاطفية و جسدية ومعرفية وسلوكية -1

ما يؤكد  ،عند الحالةمرار دون أي تحسن ذي دلالة إكلينينية في جل تظاهرات الحداد وجود است -2

 ذلك يلعبهو بف قوة العلاقة بين الحداد المعقد وخصوصية المرحلة العمرية )المراهقة( وسن الفقد

 دور مؤشر لتعقيد الحداد.

دود إلى الح ضافةإدة من جهة، حدود دراسة الحالة المتعد ه تبقى هتائج هذه الدراسة محدودة فيإلاّ أه

 ير قابلةتنا غالتي أجبرها عليها الميدان من عدد محصور وقلة التنويع من جهة أخرى، تجعل هتائج دراس

ل في جود تماثوعلى  دراسة الحالة المتعددة لا تستثني إمناهية إحداث "هوع من التعميم" يبنى للتعميم. لنن

مية حوث كمح بالخروج بفرضية جيدة يجب التأكد منها خلال بالنتائج بين حالات فردية مختلفة، ويس

 بالتعميم.موضوعية قد تسمح 

الة حعاش من اد الميمنننا القول إن النتائج المتةابهة والمتمثلة في كون الحد ،ةالدراسعلى ضوء هتائج 

هوصي  هو حداد معقد من النوع المطول تجعلنا كمختصين في علم النفل العياديالدراسة الحالية 

ةه ي يعيبضرورة وجود عمل مختص للقيام بالتنفل النفسي والتخفيف من معاهاة الحداد المطوّل الذ

 الميدان ظته فيمن خلال ما تم ملاحتجاوله كما توصي الدراسة الحالية  المراهق اليتيم والوصول به إلى

لك لفهم ، وذث فيها مستقبلاوما توصلنا له من هتائج ثاهوية للبحث، الذي يمنن للباحث أن يتطلع للبح

 الجاهب النفسي للمراهقين الايتام، منها: 

 اؤهم.بناء برامج ارشادية لمرافقة الاطفال والمراهقين الايتام باختلاى سبب وفاة أولي 
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  لاهتباه رورة اضبما يمنن أن يحدثه فقدان أحد الاولياء مع  والمعلمين والمتنفلينتوعية المربين

 لتدخل فور ملاحظتها.الى تلك التغيرات وا

 .تنةيط وتفعيل دور الاخصائيين النفساهيين على مستوى المدارس 

 كما يمنن اقتراح بعض الموضوعات للدراسة مثلا:

 هقين لم ع مرادراسة مقارهة بين التوظيف النفسي عند مراهقين فقدوا أحد الاولياء في الطفولة م

 يفقدوا أحد الاولياء.

 ة الحياة عند المراهق اليتيم.دراسة الصحة النفسية و جود 

 .دراسة مقارهة عمل الحداد عند مراهقين أيتام من الجنسين 
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